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╝ 
نا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والصلاة والسلام على رسول رب العالمين الحمد لله

 وبعد: أجمعين

من المجالات الوظيفيّة المستجدّة في عالمنا المعاصر العمل في وسائل الإعلام المرئيّة، وقد 

قم العاملين فيها، حيث أنّ العمل فيها يستدعي  شهدت تلك المجالات حاجات مكثّفة لطوا

 وجود فِرَقٍ متنوّعة في الإعداد والتحرير والتنسيق والإخراج وغير ذلك.

لدى دخول وا المجال الوظيفيّ بشكل متسارع، وقد أُقْحِمَت المرأة في أقطار الدنيا في هذ

 المرأة الإعلام المرئيّ على وجه الخصوص، كان عليها أن تتنازل عن أمور كثيرة.

إن كانت متزوّجة، ومروراً باختلاطها بالرجال وخلوتهم  بداية بغيابها عن بيتها وأولادها

بها، ثمَّ استغلالهم لها من خلال البرامج والمسلسلات والأفلام، ثمَّ تعاظم ذلك الاستغلال 

ة والهابطة..  من خلال قيامها بالأدوار المسُِفَّ

.. لكان كافياً ولو لم يكن من ذلك إلّا عبث المزيِّن بوجهها، وامتداد يده إلى ما به مذبحها

في استغلالها وامتهانها، كيف والأمر يتعدّى ذلك، حتّى إنّها لا تنال حدّ )النجوميّة( عندهم 

 إلّا إذا تنازلت تنازلاً كاملًا عن إباء أنوثتها..

ولا يزال مسلسل الاستغلال لطُهر الأنوثة وفضيلتها يتوالى، حتّى إذا بدأت ندوب 

نثى، واستنجدت بعمليّات التجميل، وترقيعات الزمان تظهر على ملامح تلك الأ

 .ل بغيرها أشبّ منها، وهكذا يأتي الدّور على غيرها.ستبدَ الجرّاحين، إذا بها تُ 

وقد كان من أبرز أسباب تسارع الزجّ بالمرأة في الإعلام تدنّّ أجرتها من جهة، وبالنظر 

من المستمعين والمشاهدين، وهذا  ستجلب كثيراً إلى أنّها بصوتها وصورتها تُُثِّل )طُعْمًا( يَ 

 !وترحاب في إدارات وسائل الإعلام جعلها محلّ استقطاب
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وبين الفينة والأخرى تطالعنا وسائل الإعلام نفسها، بعدد من الفضائح التي يندى لها 

 جبين الحرّ، ويبقى كثيٌر منها مُنزَْوِياً عن الأنظار. 

لية  ك المرأة في وسائل الإعلام، وقد كانت ولم تَسْلم بلاد الإسلام من دعوات متوا لإشرا

جة في جرِّ المرأة المسلمة وإقناعها، وإقناع مجتمعات المسلمين بعدم  تلك الدعوات متدرِّ

كها.  الحرج في إشرا

فجاءت مساهمات المرأة في وسائل الإعلام )المسموعة والمرئيّة( في بواكيرها داعية إلى أن 

َّت دعوتها للاشتراك بصوتها فقط، واحتجّوا  تتولىَّ المرأة تحرير المواد في مكاتب مستقلّة، ثمَّ تَُ

لذلك بأنّ صوتها ليس بعورة.. وبدأت الخطوات تتوالى: فدخلت المرأة في استديوهات 

صت لها  الإذاعات، ولم يكن لها أن تشارك الرجل في المحادثة من )الاستديو( نفسه، بل خُصِّ

طفولة، وكان ذلك في بداية الأمر، مع مراعاة لبسها لما يستر برامج محدّدة تتعلّق بالأسرة وال

ل واستعمال المكياج، ثمَّ ما لبث الأمر أن تطوّر،  شعرها، مع البعد عن المبالغة في التجمُّ

تقوم بممازحة زميلها المذيع، وتتولىَّ استقبال وفاشتركت مع الرجل في تقديم برنامج واحد، 

ث ولا حرج. (1)الكواليسما يحدث في ل، أمّا المكالمات من المتّصلين الرجا  فحدِّ

مةً للأخبار  ة للعمل في كلّ البرامج، وباتت مقدِّ وكان التدرّج بعد ذلك بأن تنتقل المرأ

المتنوّعة.. سياسيّة واقتصاديّة ورياضيّة، بما يتضمّنه ذلك من الإجراءات التي تُحْوِجُها 

 عبث المزيِّن بوجهها، ناهيك عن السفر.. لتخرج على الناس متبّرجةً سافرةً، بعد أن 

وأخيراً أضحت المرأة على الشاشات جسداً تُسْتَفَزُّ بوساطته مشاعر المشاهدين وتُسْتَثَارُ 

ئزهم، ووسيلة لجذب انتباه المشاهدين للإعلانات التجاريّة مع كلّ المنتجات  !(2)غرا

أنّ : فإن سلَّمنا لهم ♫ ضاالشيخ محمّد رشيد ر أما عن اشتراكها في التمثيل فيقولو

ة ة المسلمة به، بل التمثيل لا يتمّ إلا بالمرأ ز اشتغال المرأ زه يستلزم جوا ؛ لا نسلّم لهم أنّ جوا

                                                           
 (بعده)ما لا يراه المشاهد ولا يسمعه قبل تقديم البرنامج، وأثناءه، و :أي (1)

 .61( ينظر: )عمل المرأة(، خالد بن عبد الرحمن الشايع، ص2)
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ولماذا لا يُستغنى فيه بالمرأة غير نسألهم": ماذا يعنون بهذا التمام؟ وهل يعتدّ به شرعًا؟ 

ز  (3؟)تستبيح من أعماله ما لا يباح للمسلمةالمسلمة، التي  وبأيةّ حجة جعلوا القول بجوا

ة المسلمة أصلًا بنوا عليه القولَ بجواز اشتغالها بالتمثيل؟  التمثيل الذي ينقصه وجود المرأ

م وذرائع مباحًا أو مستحبّاً  وهل يعدو التمثيل المطلق أن يكون ه من فعل الحرا ، بشرط خلوِّ

 ه على الوعظ النافع والإرشاد؟ أَوَليس الصواب أن يُقال:الفساد، واشتمال

ة المسلمة ببعض أعماله على  -والأمر كذلك-  إنّ التمثيل الذي يتوقّف على قيام المرأ

الوجه المعروف في دُوْر التمثيل بمصر غير جائز؛ لأنّ ما توقّف على غير الجائز فهو غير 

 المصالح؟.جائز، أو لأنّ درء المفاسد مقدّم على جلب 

 إنّ اشتغال المرأة المسلمة بالتمثيل المعروف يشتمل على منكرات محرّمة )منها(:

ظهورها على أعين الرجال متبّرجة كاشفة من أعضائها ما لا يحلّ كشفه لهم، كالرأس  -

والنحر وأعالي الصدر والذراعين والعضدَيْنِ، وتحريم هذا مجمَع عليه، معلوم من الدين 

  حاجة إلى ذِكر النصوص فيه.بالضرورة، فلا

وإن لم تكن من -)ومنها( الاشتراك مع الرجال الممثّلين في أعمال تكثر في التمثيل  -

زمه في كلّ قصّة  .والمخاصرة والملامسة بغير حائل. كالمعانقة -لوا

)ومنها( غير ذلك من المنكرات التي تشتمل عليها بعض القصص دون بعض،  -

م المحرّم، بما فيه من الأعمال المحرّمة لذاتها، أو ه بالرجال، وتُكالتشبّ  ثيل وقائع العشق والغرا

 لكونها ذريعة إلى المحرّم لذاته.

ولا أنكر أنهّ يمكن للكاتب العالم بأحكام الشرع وآدابه، أن يكتب قصّة تُثيليّة يُودِع 

ز في دار التمثيل غير ، إذا مثَّلتها امرأة مسلمة تبربعضَ فصولها أعمالاً شريفة وأقوالاً نافعة

                                                           
 ( لكن ينبغي التنبُّه هنا إلى أنّ ما لا يُباح فعله في التمثيل، لا تُباح مشاهدته، ولو صدر من غير مسلمة.3)
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متبّرجة بزينة، ولا مبدية لشيء مما حرّم الله إبداءه من بدنها، ولا آتية بشيء من أعمال الفساد 

 ولا من ذرائعه؛ فإنّ تُثيلها يكون بهذه الشروط مباحًا أو مستحبّاً.

د مثال ذلك أن تؤلَّفَ قصّة في الترغيب في الحرب للدفاع عن الحقيقة وحماة البلاد عن

في حثّ أبنائها ▲  وجوبها باعتداء الأعداء عليها، ويذكر فيها ما رُوي عن الخنساء

على القتال بالنظم والنثر؛ فمَن ذا الذي يتجرّأ على القول بتحريم ظهور امرأة تُثّل الخنساء في 

-التي هي مثال الفضيلة والكمال؟! ولكن إمكان وضع مثل هذه القصّة  (4)مثل تلك الحال

ز ما ه -(5)وهو من الممكنات التي لم تقع و واقع من التمثيل لا يُبنى عليه القول بإطلاق جوا

 .(6)المشتمل على ما ذكرنا، وما لم نذكر من المنكرات المحرّمة والمكروهة شرعًا

عمل المرأة عموماً وفي الإعلام المرئيّ بخاصّة، فيه عدّة قضايا ينبغي مراعاتها والوقوف 

اختلاط المرأة بالأجانب ، وحكم المرأة ولباسها وصوتها ةعور حدودكعلى حكمها، 

لذلك سنتكلم عن حكم كل واحدة من تلك المسائل بالتفصيل، حتى  ،ة بها وسفرهاوالخلو

ة عامة، وعملها بالإعلام المرئي بخاصة.  نعرف الضوابط الشرعية لعمل المرأ

من صواب فبتوفيقٍ من الله تعالى، وما فيه من خطأ فمن نفسي  هذا البحث وما كان في

لل، وأن يتقبَّله منِّي بقبول حسن، إنه أكرم  ، أسال الَله أن يجنبني(7)الأمارة بالسوء الزَّ

 مسؤول.

 مباحث: وقد قسمتُ الرسالة إلى ثلاثة

ل: عورة المرأة ولباسها وصوتها.  المبحث الأوَّ

                                                           
 رحمه الله. محمد رشيد رضا هذا رأي الشيخ( 4)

الأعمالُ التمثيليّة الملتزمة، نسأل الله أن تنتشر  -بحمد الله تعالى-م( فقد كثرت بزماننا 1917هذا في زمنه رحمه الله، )( 5)

 وتغطّي على الأعمال الرخيصة.

ة المسلمة به وتُثيل قصص الأنبياء، المنار، محمّد رشيد رضا( مجلّة 6) ، من فتوى عنوانها )التمثيل العربّي(: اشتغال المرأ

20/310-316. 

 ( (Huzaifah78@hotmail.com( للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكترونّ: 7)
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 المبحث الثانّ: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها.

 علام المرئيالمبحث الثالث: الضوابط الشرعية لخروج المرأة للعمل وعملها في الإ

 بالمبحث الأول وهو: بدأنفل

 المبحث الأوَّل: عورة المرأة ولباسها وصوتها
 وفيه ثلاثة مطالب:

ل: الضوابط الشرعيةّ لعورة المرأة.  المطلب الأوَّ

 المطلب الثانّ: الضوابط الشرعيةّ للباس المرأة أمام الأجانب.

 .المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيةّ لصوت المرأة

 المطلب الأوَّل: الضوابط الشرعيّة لعورة المرأة
 ويتضمن هذا المطلب:

 تحريم النظر للعورات.و الأمر بغضّ البصرأولاً: 

ل العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب.  ثانياً: أقوا

 ثالثاً: أدلة الأقوال.

 رابعاً: الترجيح.

 تحريم النظر للعورات.و الأمر بغضّ البصرأولًا: 
ة   لا بدّ من تقرير حكمين شرعيّين وهما:قبل الحديث عن حدود عورة المرأ

 الأمر بغضّ البصر.  -أ 

 تحريم النظر للعورات. -ب

 الأمر بغضّ البصر: -أ
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مِمَّا حرّمه الإسلام إطالة النظر من الرجل إلى المرأة، ومن المرأة إلى الرجل، فإنّ العين 

 مفتاح القلب، والنظر رسول الفتنة، وبريد الزنى. 

لهذا وجّه الله أمره إلى المؤمنين والمؤمنات جميعاً بالغضّ من الأبصار، مقترناً بأمره بحفظ 

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ  ڎ ڎ ڈڈ ژ  ژ ڑ ڑ  }ٹ ٹ  الفروج:

ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱں 

 .[31-30]سورة النور: {ں ڻ ڻ ڻڻ  

وفي هاتين الآيتين عدّة توجيهات إلهيّة، منها توجيهان يشترك فيهما الرجال والنساء 

 جميعاً، وهما الغضّ من البصر، وحفظ الفرج، والباقي موجّه إلى النساء بِخاصّة. 

ويلاحظ أنّ الآيتين أمرتا بالغضّ من البصر لا بغضّ البصر، ولم تقل: "ويحفظوا من 

فإن الفرج مأمور بحفظه جملة، دون تسامح في  {ڇڇڍ} فروجهم" كما قالت:

شيء منه، أمّا البصر فقد سمح الله للناس بشيء منه، رفعاً للحرج، ورعاية للمصلحة، كما 

 سنرى. 

فالغضّ من البصر ليس معناه إقفال العين عن النظر، ولا إطراق الرأس إلى الأرض، 

د ولا بمستطاع، وإنّما معنى الغضّ من ال بصر خفضه، فإذا نظر إلى الجنس فليس هذا بمرا

 الآخر لم يدقّق النظر إلى محاسنه، ولم يطل الالتفات إليه، والتحديق به. 

عن نَظْرَةِ ☺ ألتُ رسولَ الله س»: قال: ◙ البجلّ  عن جرير بن عبد الله

 (.8)«الفُجَاءَةِ؟ فأمرنّ أن أصرفَ بصري

النظرات الجائعة الشرهة من أحد الجنسين إلى الآخر، زنى للعين،  وقد جعل النبيّ 

تِبَ على ابنِ آدم نصيبُه من الزنا، مدركٌ ذلك لا محالة، فالعينان زناهما كُ »☺: فقال 

                                                           
 .3/1699اب نظر الفجأة، ، كتاب الآداب، ب2159، مُسلمِ( 8)
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بٌ من التلذّذ، والإشباع للغريزة الجنسيّة، بغير (9)«النظر.. ، وإنّما سمّاه "زنى" لأنهّ ضََْ

 الطريق المشروع. 

ً على خُلق العفاف فحسب، بل هو خطر على  إنّ هذا النظر المتلذّذ الجائع ليس خطرا

 . استقرار الفكر، وطمأنينة القلب

 النظر إلى العورات: تحريم -ب
ة إلى ☺ نهى النبيّ  عن النظر إلى العورات، ولو كان من رجل إلى رجل، أو من امرأ

َةُ إلَِى عَوْرَةِ لَا »امرأة، بشهوة أم بغير شهوة، قال:  رْأ جُلِ، وَلَا الْمَ جُلُ إلَِى عَوْرَةِ الرَّ  يَنظُْرُ الرَّ

جُلِ فِي ثَوْبٍ وَ  جُلُ إِلَى الرَّ رْأَةِ، وَلَا يُفْضِِ الرَّ ةِ فِي الثَّوْبِ الْمَ رْأَ ةُ إلَِى الْمَ َ رْأ احِدٍ، وَلَا تُفْضِِ الْمَ

حِدِ   .(10)«الْوَا

ما وما لا يجوز النظر إليه من العورات، لا يجوز أن يُمَسَّ باليد، أو بجزء من البدن؛ وكلّ 

ً أو لمساً -ذكرنا تحريمه من العورات  مشروط بعدم الضرورة أو الحاجة، فإذا وجدت  -نظرا

ز النظر مشروط  كما في حال الإسعاف أو العلاج، فقد زالت الحرمة؛ وكلّ ما ذكرنا من جوا

 بأمن الفتنة والشهوة، فإن وجدت فقد زالت الإباحة سدّاً للذريعة. 

أي ما فوق السّرة وتحت -المرأة إلى ما ليس بعورة من الرجل ومماّ ذكرنا، يتبيّن أنّ نظر 

لعائشة أن تنظر ☺ مباح، ما لم تصحبه شهوة، أو تَُُفْ منه فتنة، وقد أذن الرسول  -الركبة

إلى الحبشة، وهم يلعبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلّت تنظر إليهم حتّى سئمت هي، 

 فانصرفت.

ة ومثل هذا نظر الرجل إلى ما ل فهو مباح، ما  -أي إلى وجهها وكفيها-يس بعورة من المرأ

 .لم تصحبه شهوة، أو تُف منه فتنة

                                                           
 .4/2047، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء، 2657،مُسلمِ( 9)

 .1/266، كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، 338، مُسلمِ( 10)
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  -أختها- فعن عائشة أنَّ أسماء بنت أبي بكر
ِ
وَعَلَيْهَا ثيَِابٌ ☺ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ الله

 
ِ
ةَ إذَِا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَ »، وَقَالَ: ☺رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنهَْا رَسُولُ الله رْأَ ا أَسْمَاءُ، إنَِّ الْمَ

يْهِ  «تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنهَْا إلِاَّ هَذَا وَهَذَا  .(11)«وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّ

وخلاصة القول: إنَّ النظرة البريئة، إلى غير عورة الرجل أو المرأة حلال، ما لم تتّخذ صفة 

 . التلذّذ وخوف الفتنة -غالباً -التكرار والتحديق، الذي يصحب 

فجأة، حين يرى  ومن سماحة الإسلام أنهّ عفا عن النظرة الخاطفة، التي تقع من الإنسان

 سَ » قال: البجلّ  ما لا تُباح له رؤيته، فعن جرير بن عبد الله
ِ
عَنْ نَظَرِ ☺ أَلْتُ رَسُولَ الله

ي فَ بَصَرِ كَ ا»وفي رواية: قال:  «الْفُجَاءَةِ؟ فَأَمَرَنِّ أَنْ أَصْرِ فْ بَصَرَ يعني: لا تعاود  (12)«صْرِ

 .(13)النظر مرة ثانيّة

 ثانياً: أقوال العلماء في حدّ عورة المرأة أمام الأجانب:
ة، أمام محارمها وزوجها وأمام النساء، وما يهمّنا  ذكر الفقهاء رحمهم الله حدودَ عورة المرأ

ناس هنا هو حدُّ عورة المرأة أمام الرجال الأجانب، لأنّها ستظهر على الشاشات أمام ال

 كلّهم، وفيما يل تفصيل القول:

ة هو عورة  اتّفق الفقهاء على أنّ ما سوى الوجه والكفّين والذراعين والقدمين من المرأ

 .(14) بالنسبة للرجل الأجنبيّ، ويجب عليها ستره إلّا لضرورة أو حاجة

 واختلفوا في الوجه والكفّين والذراعين والقدمين من المرأة على ثلاثة أقوال:  

                                                           
ة من زينتها، 4106، أبو داود( 11) ، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في 4/106، كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأ

 .10/645تعليقه على جامع الأصول: "حديث حسن بشواهده" 

، كتاب النكاح، بَابُ مَا يُؤْمَرُ بهِِ 2148، أبو داود، 3/1699، كتاب الآداب، باب نظر الفجأة، 2159، مُسلمِ( رواه 12)

  ،  .2/211مِنْ غَضِّ الْبَصَرِ

 ، فتوى على موقعه الرسمي بعنوان: غضّ البصر.( ينظر: يوسف القرضاويّ 13)

 ( كالتداوي، وكشف الوجه للشهادة عند القاضي..14)
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ً وبطناً،المرأة كلّها عورة  لقول الأوّل:ا كما يحرم النظر إليهما  إلا وجهها وكفّيها ظَهْرا

 .(15)عند خوف فتنة، وبهذا قال الشافعيّة والمالكيّة وهو قول عند الحنفيّة وبعض الحنابلة

( فإنّه يحلُّ )القدمينوأضاف فريق آخر من العلماء إلى الوجه والكفّين  القول الثانّ:

  .(16)والمعتمد عند الحنابلةعند الحنفيّة  شفهما كما يحلُّ كشف الوجه والكفّين، وهو المعتمدك

، فقال بإباحة الذراعيِن(من الحنفيّة إلى الوجه والكفّين والقدمين: ) (17)وأضاف أبو يوسف 

 .(18)كشفهما

ة  القول الثالث: عورة: والنظر إلى جميعها محرّم، وهذا ظاهر كلام أحمد، كلُّها المرأ

 .(19)وقول بعض المالكيّة

 :: أدلة الأقواللثاًثا

 :وكفّيها()المرأة كلّها عورة إلّا وجهها  أدلّة القول الأوّل:
 كما يحرم النظر إليهما عند خوف فتنة، بأدلّة كثيرة منها: 

                                                           
، ، المغني، ابن قدامة3/128، مغني المحتاج، الشربينيّ،1/214، حاشية الدسوقيّ، 5/236، ( حاشية ابن عابدين15)

9/311 . 

( اشتهر عن الحنابلة القول بأن الوجه عورة عندهم، والحقيقة أنه قول عندهم لكن المعتمد أنه ليس بعورة وقد تفضل 16)

، عَوْرَةٌ، وَهُوَ صَحِيحٌ، وَهُوَ  يْنِ  الْمَذْهَبُ، الدكتور محمد رأفت الميقاتي بتنبيهي على ذلك، قال المرداوي: مَا عَدَا الْوَجْهَ وَالْكَفَّ

ينِ: أَنَّ الْقَدَمَيْنِ  وَعَلَيْهِ  يْخُ تَقِيُّ الدِّ مَارِ وَاخْتَارَ الشَّ
لَيْسَا بعَِوْرَةٍ أَيضًْا، قُلْت: وَهُوَ  الْأصَْحَابُ. وَحَكَاهُ ابْنُ الْمنُذِْرِ إجْمَاعًا فِي الْخِ

وَابُ. ]الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي،   [.1/453الصَّ

الأنصاريّ الكوفّي، الإمام أبي يوسف القاضي، الفقيه  هـ(يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 182: )توفي سنة ( أبو يوسف17)

على مذهب أبي حنيفة، ونشر علمه في أقطار الأرض، من وتلميذه، كان أوّل من وضع الكتب  المجتهد، صاحب أبي حنيفة

ئد البهيةّ:   [.134، طبقات الفقهاء: 225كتبه: الآثار، الخراج.. ]الفوا

عينيّ، 5/236، ( حاشية ابن عابدين18)  .1/499، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب الرُّ

 .9/311، المغني، ابن قدامة (19)
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 .[31]النوّر: {ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ }ٹ ٹ   -1

ً وبطناً  ، وهو المرويّ عن ابن (20)الزينة المشار إليها في الآية، هي الوجه والكفّان ظهرا

 : "واختلف في الزينة الظاهرة على ثلاثة أقوال: قال ابن العربيّ ( 21) ¶عبّاس 

 .: أنّها الثياب؛ يعني أنّها يظهر منها ثيابها بخاصّة، قاله ابن مسعود الأوّل 

سْوَر.الثانّ
ِ
 : الكحلُ والخاتمُ، قاله ابن عباس والم

ه : أنهّ الوجه والكفّان، وهو والقول الثانّ بمعنىً؛ لأنّ الكحل والخاتم في الوجالثالث

والكفّين، إلّا أنهّ يخرج عنه بمعنى آخر، وهو أنّ الذي يَرَى الوجه والكفّين هي الزينة 

الظاهرة، يقول ذلك ما لم يكن فيها كحل أو خاتم، فإن تعلَّق بها الكحل والخاتم وجب 

 .(22")سترها وكانت من الباطنة..

 {ڱڱڱ} : "إنّ تفسير ابن عبّاسواعترض على هذا الاستدلال بما قاله ابن قدامة 

أنهّ قال   في الآية، بالوجه والكفّين منقوضٌ بمثله، وهو ما روي عن عبد الله بن مسعود

الله بن مسعود بالثياب الظاهرة، فقد روى أبو الأحوص عن عبد  {ڱڱڱ} في تأويل

ها إلا الزوج، وهي الخاتم والسوار، وزينة  أنهّ قال في هذه الآيّة:" الزينة زينتان، فزينة لا يرا

يبطل الاستثناء  . ولكنّ تفسير ابن مسعود (23)يراها الأجانب وهي الظاهر من الثياب"

 تعالى أعلم.فالثياب الظاهرة واضحة لا تحتاج استثناء والله  {ڱ ڱ ڱ ڱ}في قوله تعالى: 

ا عَادَةً  يْنِ ظُهُورَهُمَ ح القرطبيّ هذا الرأي فقال: "لَمَّا كَانَ الْغَالبُِ مِنَ الْوَجْهِ وَالْكَفَّ ورجَّ

، فَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ الِاسْتثِْناَءُ رَاجِعًا إلَِيْهِمَا"ثم أيَّد ما ذهب  لَاةِ وَالْحجَِّ وَعِبَادَةً وَذَلكَِ فِي الصَّ

                                                           
 .3/128مغني المحتاج، الشربينيّ، (20)

زِ النَّظَرِ إلَِيْهَا عِندَْ الْحاَجَةِ، )البيَهقيّ ينظر: السنن الكبرى،  (21) يْنِ بجَِوَا تفسير (، 7/85، باب تَُْصِيصِ الْوَجْهِ وَالْكَفَّ

 (.17/258الطبريّ، )

 . 3/381: ( أحكام القرآن، ابن العربي22)

 . 3/284، تفسير ابن كثير (23)
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عَاةِ فَسَادِ النَّاسِ، فَلَا  أسماء إليه بحديث  رَُا
ِ
ثمَّ قال: "فَهَذَا أَقْوَى مِنْ جَانبِِ الِاحْتيَِاطِ، وَلم

يْهَا" ةُ مِنْ زِينتَهَِا إلِاَّ مَا ظَهَرَ مِنْ وَجْهِهَا وَكَفَّ َ رْأ   (24)تُبْدِي الْمَ

{ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ }ٹ ٹ  - 2

 .[52سورة الأحزاب: ]

الزواج من بعد، ولو أعجبه حسن بعض النساء،   فالآية تقرّر أنهّ لا يحلّ لرسول الله

وكيف يعجبه حسنهن دون رؤية وجوههن، قال الجصّاص في تفسيره: "ولا يعجبه حُسنهنَّ 

 . (25)إلّا بعد رؤية وجوههن"

ته زينب وهي تُعس  أنّ رسول الله  ما رواه جابر  -3 ة فأتى امرأ رأى امرأ

ة تُقْبِل في صورة شيطان، إ»لها، فقضى حاجته، ثمَّ خرج إلى أصحابه فقال:  (26)مَنيِْئَة نّ المرأ

ةً فليأت أهله، فإنَّ ذلك يردُّ ما في نفسه  . «وتُدْبرُِ في صورة شيطان، فإذا أبصر أحدُكم امرأ

ة فوإ»وفي رواية:  قعها، فإنّ ذا أحدُكم أعجبتْه المرأ ته فليوا قعت في قلبه، فليعمد إلى امرأ

 (.27)«ذلك يردّ ما في نفسه

ة للأولى، ومعنى الحديث أنهّ يستحبُّ لمن قال النوويّ رحمه الله:"هذه الرواية الثانية مبيِّن

ته أو جاريته إن كانت له، فليواقعها، ليدفع شهوته،  رأى امرأة فتحرّكت شهوته أن يأتي امرأ

 . (28وتسكن نفسُه، ويجمع قلبه على ما هو بصدده"

                                                           
 (12/229تفسير القرطبيّ، ) (24)

 .5/173أحكام القرآن للجصّاص،  (25)

 .9/527هو الدّلك، والَمنيئة هي الجلد أول ما يوضع الدباغ. شرح النوويّ على مسلم  المعس (26)

ته أو جاريته فيواقعها،  1403، مُسلمِ (27) ة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأ ، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأ

2/1021. 

 .9/527شرح النوويّ على مسلم، ( 28)
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أنهّ رأى وجهها، فتلذّذ  -على الأقلّ -والذي يرى امرأة فتحرّكت لها شهوته، فلا بدّ 

☺ إليه، بحكم ما ركّب في غريزته من ميل نحو الأنثى، من أجل هذا شبّه النبيّ بالنظر 

ة بأنهّ على صورة شيطان، فالشيطان يدعو إلى الشّر بوسوسته وتزيينه للإنسان.  إقبال المرأ

ن المرأة تقبل في إ»وقوله: ☺ قال النوويّ رحمه الله معلّقاً على حديث رسول الله 

: قال العلماء: "معناه الإشارة إلى الهوى، والدعاء إلى الفتنة بها، لما جعله الله «صورة شيطان

لّق بهنّ، فهي شبيهة في نفوس الرجال من الميل إلى النساء، والالتذاذ بنظرهن، وما يتع

بالشيطان في دعائه إلى الشّر، بوسوسته وتزيينه له، ويستنبط من هذا أنهّ لا ينبغي لها أن تُرج 

 .(29)بين الرجال إلّا لضرورة.."

 بْنِ عَبَّاسٍ  -4
ِ
فَجَاءَتْ ☺ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ الله ¶ عن عَبْدِ الله

ةٌ مِنْ خَشْعَمَ فَ  فُ وَجْهَ ☺ جَعَلَ الْفَضْلُ يَنظُْرُ إلَِيْهَا وَتَنظُْرُ إلَِيْهِ، وَجَعَلَ النَّبيُِّ امْرَأَ يَصْرِ

قِّ الْآخَرِ   .(30)«الْفَضْلِ إلَِى الشِّ

عنق  -☺أي النبيّ -وفيه: ولَوَى  وروى الترمذيّ هذه الحادثة من حديث علّ 

ك؟ قال: الفضل، فقال العبّاس: يا رسول الله! لِمَ لَويتَ عن أيت شابّاً وشابّة فلم ر»ق ابنِ عمِّ

 .(31)«آمن الشيطان عليهما

ز النظر عن د أمن الفتنة، حيث لم يأمرها قال الشوكانّّ: "وقد استنبط منه ابن القطّان جوا

ً ما أقرّه  بتغطية وجهها، فلو لم يفهم العبّاس أنّ النظر جائز ما سأل، ولو لم يكن ما فهمه جائزا

 .(32)☺ "عليه 

                                                           
 .9/527شرح النوويّ على مسلم،  (29)

، بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلهِِ، 1513، البُخاريّ ( 30)  .2/132، كتَِابُ الْحَجِّ

مِذيّ  (31) ْ ، كتاب الحجّ، باب ما جاء أنّ عَرَفَةَ كلّها موقف، وقال أبو عيسى: حديث حسن صحيح، 885، رقم الترِّ

3/232. 

 .6/524نيل الأوطار، الشوكانّّ،   (32)
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، وعليها ☺ دخلت على رسول الله  أنّ أسماء بنت أبي بكر▲ عن عائشة  -5

يا أسماء إنَّ المرأة إذا بلغت سنّ المحيض، لم يصلح أن يُرى  »  : ثياب رقاق فأعرض عنها وقال

يه   «  منها إلّا هذا وهذا  .(33) وأشار إلى وجهه وكفَّ

، قَالَ:  -6
ِ
 شَ »عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبْدِ الله

ِ
لَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَبَدَأَ ☺ هِدْتُ مَعَ رَسُولِ الله الصَّ

ئًا عَلَى بلَِالٍ، فَأَمَرَ بتَِقْوَى  لَاةِ قَبْلَ الْخطُْبَةِ، بغَِيْرِ أَذَانٍ وَلَا إقَِامَةٍ، ثمَّ قَامَ مُتَوَكِّ ، وَحَثَّ باِلصَّ
ِ
الله

رَهُمْ، ث ، فَقَالَ: عَلَى طَاعَتهِِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّ رَهُنَّ مَّ مَضَى حتّى أَتىَ النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّ

يْنِ، فَقَا  سَفْعَاءُ الْخدََّ
ِ
ةٌ مِنْ سِطَةِ النِّسَاء قْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ، فَقَامَتِ امْرَأَ لَتْ: تَصَدَّ

 قَالَ: لِأَنَّكُنَّ تُكْثرِْنَ 
ِ
قْنَ مِنْ  لِم؟َ يَا رَسُولَ الله كَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيَر. قَالَ: فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّ الشَّ

تُِهِِنَّ  ، يُلْقِيَن فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتهِِنَّ وَخَوَا    (34)«حُليِِّهِنَّ

ينفلولا أنّ وجهها كان مكشوفاً ما عُرِف أنّها    . سفعاءُ الخدَّ

 :)المرأة كلّها عورة إلّا وجهها وكفّيها وقدميها( أدلّة القول الثاني

، والقدمان ظاهرتان لأنّهما {ڱڱڱ}نهى الله تعالى عن إبداء الزينة واستثنى  -1

ة عند المشي، فكانتا من جملة المستثنى من الحظر، فيباح إبداؤهما، ويحلّ  تظهران من المرأ

 .(35)الأجانب عن هذه المرأة النظر إليهما عند أمن الفتنةللرجال 

                                                           
ةُ مِنْ زِينتَِهَا، 4106، أبو داود( 33) رْأَ ، قال الشيخ عبد القادر في جامع 4/106، كتاب اللباس، باب فيِمَا تُبْدِي الْمَ

 .6/203، وكذلك قال الألبانّّ في إرواء الغليل، 10/645بشواهده،  حسنالأصول: 

فْعَةُ:  سَفْعَاء:من أوساطهن حسباً ونسباً،  سِطَةِ النساء:، 2/603ب صلاة العيدين، ، في أوّل كتا885، مُسلمِ( 34) السُّ

كاة:سواد في اللّون.  الزوج، فعيل من العِشْرة. وكفره: جحدهن حقّه. يريد أنّهن: يكثرن شكوى  العشير:الشكوى.  الشَّ

. ]ينظر: جامع الأصول، ابن الأثير  [.6/133الجزريّ،  أزواجهن إلى الناس، ويجحدْن إحسانهم إليهنَّ

 . 5/122بدائع الصنائع، الكاسانّّ، ( 35) 
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إذا كانت علّة الأمر بستر ما يعدّ عورة من المرأة، هو اشتهاء هذه الأعضاء إذا نظر  -2

إليها، فإنّ الاشتهاء لا يحصل بالنظر إلى القدم بالقدر الذي يحصل بالنظر إلى الوجه، وإذا لم 

ة مع كثر  .(36)ة الاشتهاء إليه، فالقدم أَوْلَى ألّا تكون من عورتهايكن الوجه من عورة المرأ

أمّا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى بإضافة الذراعين: فقد ذكر القرطبيّ عن ابْنِ  -3

ضَابُ  رُ وَالْخِ وَا ينةَِ هُوَ الْكُحْلُ وَالسِّ : ظَاهِرُ الزِّ رَمَةَ أنّهم قالوا سْوَر بْن مَخْ
ِ
إِلَى  عَبَّاسٍ وَقَتَادَة وَالْم

رَاعِ  َةُ لكُِلِّ مَنْ  نصِْفِ الذِّ رْأ تم اليد(، وَنَحْوُ هَذَا فَمُبَاحٌ أَنْ تُبْدِيَهُ الْمَ وَالْقِرَطَةُ وَالْفَتَخُ)أي: خوا

عَنِ النَّبِيِّ ▲ ثمَّ ذكر القرطبيُّ الحديث التالي: عَنْ عَائِشَةَ  (37)دَخَلَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ..

ةٍ تُؤْمِنُ باِله  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ إذَِا عَرَكَتْ أَنْ تُظْهِرَ إلِاَّ وَجْهَهَا وَيَدَيْهاَ لَا »أَنَّهُ قَالَ:  ☺ َ  يَحلُِّ لِامْرَأ

رَاعِ «إلى ها هنا  ، ]معنى عَرَكَت: حاضت[.(38)وَقَبَضَ عَلَى نصِْفِ الذِّ

 )المرأة كلّها عورة(:لقول الثالث: أدلّة ا

 .[53]سورة الأحزاب:  {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }قوله تعالى:  – 1

يدلّ على أن الله تعالى أذن في مساءلتهن من وراء حجاب:   المالكيّ:"وهذاقال ابن العربيّ 

ة كلّهـا عورة: بدنهـا وصورتها فلا يجوز كشف  في حاجة تعرض أو مسألة يستفتى فيها، والمرأ

ذلك إلّا لضرورة أو لحاجة، كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها، أو سؤالها عمّا يعنّ 

 . (39)ويعرض عندها"

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ک}قوله تعالى:  – 2

 .[31]النوّر: { ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ

                                                           
 .4/156الاختيار، الموصلّ،  (36)

 .12/228( ينظر: تفسير القرطبيّ، 37)

 .12/229، ، والقرطبي19/157( الحديث لم أجده في دواوين السّنةّ، إنّما هو في تفسير الطبريّ، 38)

 . 3/616، ( أحكام القرآن، أبو بكر بن العربيّ 39)
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قال القرطبيّ: "الزينة على قسمين: خَلْقيّة ومكتسبة، فالخلَْقيّة، وجهها فإنّه أصل الزينة 

وجمال الخلقة..، وأمّا الزينة المكتسبة فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خِلقتها، كالثياب والحلّ 

القرطبيّ أيضاً: "الزينة ظاهر وباطن، فما ظهر فمباح أبداً . وقال (40)والكحل والخضاب"

لكلّ الناس، من المحارم والأجانب.. وأمّا ما بطن فلا يحلّ إبداؤه إلّا لمن سمّاهم الله تعالى 

 .(41)في هذه الآيّة"

ة الخثعميّة التي استفتَتْ رسول الله  -3 وا بحديث المرأ ، والذي سبق صلى الله عليه وسلمكما استدَلُّ

ل وجه )الفضل( لّما  ☺أصحاب القول الأوّل، وكيف أنَّ رسول الله  ذكره في أدلّة حوَّ

 .(42)التفت إليها

ةُ عورة، فَإِذا خَرَجَتْ ا»أنهّ قال: ☺ عن النبيّ  واستدلّوا بما رواه ابن مسعود  -4 لمرأ

فَهَا الشيطانُ   .(43)«اسْتَشْرَ

فالحديث يدلّ بظاهره على أنَّ جميع المرأة عورة، بما في ذلك وجهها وكفّاها، وهذا في غير 

م، أمّا فيهما فإنَّ وجهها وكفّيها ليسا بعورة، لوجود ما يدلُّ على ذلك.  الصلاة والإحرا

ويُناقش: بأنَّ هذا على التغليب، فمعناه عموم المرأة عورة تثير الشهوة، وذلك مثل 

نَّ المرأة تقبل في صورة شيطان، وتُدْبِرُ في صورة إ»حديث مسلم الذي مرَّ معنا: 

 .(44)«شيطان..

                                                           
 .12/229( الجامع لأحكام القرآن، القرطبيّ، 40)

 .12/229،  الجامع لأحكام القرآن، القرطبي (41)

، بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلهِِ، 1513، البُخاريّ ( 42)  .2/132، كتَِابُ الْحَجِّ

مِذيّ ( 43) ْ  حسّنه، و3/468(، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، 18، كتاب الرضاع، باب رقم )1173، الترِّ

، 5598، حِبَّانابن ، و3/93، 1685، ابن خُزَيْمة، ورواه 6/665الشيخ عبد القادر في تحقيقه لجامع الأصول، 

، قال الهيثميّ: رواه الطبرانّّ في الكبير ورجاله موثّقون، مجمع 10/108، 10115، المعجم الكبير، الطّبرانّّ ، و12/412

 .2/156الزوائد،

 [.6/665، استشرفها: استشرفتُ الشيءَ: إذا اطَّلعتُ عليه. ]ينظر: جامع الأصول، ابن الأثير -
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ة أخرى.  ين بأدلَّ  وليس المقصود أنَّ كلّ جزء منها عورة بدلالة استثناء الوجه والكفَّ

وا بما رواه أبو الأحوص عن ابن مسعود  -5 ڱ ڱ } أنهّ قال في تفسير: كما استدَلُّ

ر، وزينة يراها الأجانب : "الزينة زينتان، {ڱ ها إلّا الزوج، وهي الخاتم والسوا فزينة لا يرا

 .(45)وهي الظاهر من الثياب"

 الترجيح:  رابعاً:
وا بقوله تعالى:  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ } يلاحظ أنَّ أصحاب المذاهب الثلاثة قد استدَلُّ

ل الصحابة في تفسير: [31النور:سورة ]{ ڱ ڱ  {ڱڱڱ} مستدلّين بأقوا

: إنَّ المستثنى هو الوجه والكفّان، وأصحاب المذهب الثانّ  فأصحاب المذهب الأوّل قالوا

أضافوا إلى الوجه والكفّين القدمين، وقال أصحاب المذهب الثالث إنَّ المستثنى هو الثياب 

 فقط، والمرأة كلّها عورة. 

الصحابة في تفسير المستثنى يجعل هذه الآية لا حجّة فيها لأيّ من المذاهب واختلاف 

فكيف يحتجّ ببعضها دون بعض، فلا يبقى بذلك حجّة لأصحاب المذهب الثانّ الذي 

 الذي استثنى الذراعين.  استثنى القدمين، ولا لأبي يوسف

ة كلّها عورة من حديث الخثعميّة التي استفتت رسول وأمّا ما استدلّ به من قال بأ نّ المرأ

ل وجه الفضل لّما التفت إليها، فيعترض عليه بأنّ ☺ وفيه: أنّ رسول الله ☺ الله  حوَّ

صرف وجه الفضل عن النظر إلى هذه المرأة مخافة الفتنة، ولقد صّرحت ☺ رسول الله 

أدلّة أصحاب القول الأوّل، مع تعليق  المار ذكرها في بهذا روايَة الترمذيّ عن علّ 

 الشوكانّّ رحمه الله. 

                                                                                                                                                                      
ته أو جاريته فيواقعها،  1403، مُسلمِ( 44) ة فوقعت في نفسه، إلى أن يأتي امرأ ، كتاب النكاح، باب ندب من رأى امرأ

2/1021. 

 .15/214الجامع لأحكام القرآن، القرطبيّ،  (45)
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أمّا بقيّة الأدلّة التي تفيد بظاهرها أنَّ المرأة كلّها عورة، فهي لا تنهض بمجموعها 

ز كشف الوجه، ووقوع ذلك في عصر النبيّ  دون ☺ للاحتجاج بها، لوجود أدلّة تفيد جوا

لكفّين، وتُصّص العموم الوارد في الأدلّة التي تفيد إنكار منه، وهذه الأدلّة تستثني الوجه وا

 بأنّ المرأة كلّها عورة.

ً و بطناً، القول الأوّل:  -والله أعلم-فالرّاجح  المرأة كلّها عورة إلّا وجهها وكفّيها ظَهْرا

كما يحرم النظر إليهما عند خوف فتنة، ويستحبّ تغطية الوجه وخصوصاً للشوابِّ حفظاً لهنّ 

 من الفتن. وللرجال 

 الضوابط الشرعيّة للباس المرأة أمام الأجانب المطلب الثاني:
أكّد الإسلام على ستر المرأة، واستنبط العلماء شروطاً للباسها، لأنَّ اللباس الساتر يميّز 

ض الفسّاق لها بالأذى؛ ڱ }ٹ ٹ  العفيفة عن غيرها، فتسلَم من المضايقات، وتعرُّ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ 

 [.59]سورة الأحزاب:  {ڭ ڭ ڭ 

ۋ ۅ ۅ ۉ }ٹٹ على المسلمة لأنهّ طهارة، الحجابوفرض الإسلام 

 [.53]سورة الأحزاب:  { ۉ ې ېې ې ى ى ئا

بأنهّ طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات، لأنّ العين إذا لم  ولعلّه سبحانه وصف الحجاب

أطهر، ولأنّ الحجاب  -عند عدم رؤية ما لا يحلّ -ترَ لم يشتهِ القلب، ومن هنا كان القلب 

]سورة الأحزاب:  {ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  }ٹ ٹ  يقطع أطماع مرضى القلوب:

32]. 

ولا بدَّ مع اللباس الذي يغطّي الجسد من تقوى الله في القلب فهو الذي يمنع من 

]سورة  { ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ}ٹ ٹ   الفواحش،

 [.26الأعراف:
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للباس المرأة أمام الرجال الأجانب، وهذه الشروط  وضع العلماء عدّة ضوابطوقد 

 هي:

ً للعورة: 1 على الخلاف السابق في حدود العورة )عورة المرأة عند  ـ أن يكون ساترا

ة إلّا الوجه  الشافعيّة والحنابلة جميع بدنها، وعورة المرأة عند الحنفيّة والمالكيّة جميع بدن المرأ

أمّا إذا كان كشف الوجه واليدين  ،باحة بشرط أمن الفتنة(والكفّين، ولكنهّم قيَّدوا هذه الإ

يثير الفتنة لجمالها الطبيعيّ، أو لما فيهما من الزينة كالأصباغ والمساحيق التي توضع عادة 

ل، فإنّه يجب سترهما.  للتجمُّ

ڳ } أو مبهرجاً ذا ألوان جذّابة تلفت الأنظار، لقوله تعالى:ـ ألاّ يكون زينة في نفسه:  2

 [.31]سورة النور: { ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

: أي بدون قصد ولا تعمّد، فإذا كان في ذاته زينة فلا يجوز { ڱ ڱ ڱ } و معنى 

 .إبداؤه

لا يشفّ عمّا تحته من الجسم، لأنّ الغرض من اللباس الستر، وأمّا ـ أن يكون سميكاً:  3

 الشفّاف فإنّه يزيد المرأة فتنة وزينة.

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 
ِ
ا، قَوْمٌ مَعَهُمْ صِ »☺: قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله نفَْانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَ

بُونَ بِهاَ النَّاسَ، وَنسَِاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُميِلَاتٌ  مَائِلَاتٌ، رُءُوسُهُنَّ  سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِ

ائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجنََّةَ، وَلَا يَجدِْنَ رِيَحهَا، وَإنَِّ رِيَحهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِ  يَرةِ كَذَا كَأَسْنمَِةِ الْبُخْتِ الْمَ

ذِي قَالَ ابن عبد البرّ  (46) «وَكَذَا : "أراد النسّاء اللّواتي يلبسن من الثّياب الشيء الخفيف الَّ

 .(47) يَصِفُ وَلا يستر، فهنّ كاسيات بالاسم، عاريات فِي الحقيقة"

م العورةَ، ولا يظهر أماكن الفتنة في ـ أن يكون فضفاضاً:  4 الجسم، وذلك فلا يُجسِّ

 للحديث السابق عن )الكاسيات العاريات(.

                                                           
 .3/1680يدخلها الضعفاء، ، كتاب الجنةّ، باب النار يدخلها الجبّارون، والجنةّ 2128، مُسلمِ( 46)

(47 ،  .13/204( التمهيد لما في الموطّأ من المعانّ والأسانيد، ابن عبد البَرّ
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يَّةً ☺ : كَسَانِّ رَسُولُ الله  وقد قَالَ أسامة بن زيد
كَثيِفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَاهَا  (48)قُبْطِ

تِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ  قُلْتُ: يَا  «ا لَكَ لَمْ تَلْبَسْ الْقُبْطيَِّةَ؟مَ »☺: الله دِحْيَةُ الْكَلْبيُِّ فَكَسَوْتُهاَ امْرَأَ

تِي، فَقَالَ لِي رَسُولُ الله رَ  رْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إنِِّّ أَخَافُ مُ »☺: سُولَ الله كَسَوْتُهاَ امْرَأَ

 .(49)«أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

5 :ً فلا يجوز خروج المرأة من بيتها معطّرة، إن كانت ستمرّ على  ـ ألّا يكون الثوب معطّرا

ا لو ركبت سيّارتها مع زوجها أو محارمها، لم يكره، لأنَّ السيّارة  الرجال الأجانب، أمَّ

 رت وقصدت لفت انتباه الرجال الأجانب حَرُمَ.كالبيت، أمّا لو تعطّ 

 
ِ
 )ابن مسعود( قَالَتْ: قَالَ لَناَ رَسُولُ الله

ِ
ةِ عَبْدِ الله ذَا شَهِدَتْ إِ »: عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَ

ذا شَهدَتْ إحداكنَّ العشاءَ، فلا تَطَيَّبْ تلك إِ »وفي رواية: «إحِْدَاكُنَّ الَمسْجِدَ فَلَا تَُسََّ طِيبًا

 . (50)«الليلةَ 

تْ أَ »: قَيْسٍ عَن الْأشَْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  وعَن غُنيَْمِ بْنِ  ةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّ َ يُّمَا امْرَأ

 . (51) «بقَِوْمٍ ليَِجِدُوا رِيَحهَا فَهِيَ زَانيِة

                                                           
: ثوبٌ من كَتَّان رقيق يُعمل بمصر نسبة إلى )القِبْطِ( على غير قياس فرقاً بينه و بين الإنسان، فالإنسان قِبطي، 48) ( القُبْطيُّ

 [.2/488،  المصباح المنير، 5/3514والثوب قُبطي، ]ينظر: لسان العرب، 

وقوله: )كثيفة(: أي غليظة لا تشِفُّ ما تحتها، لكنها لنعومتها ورقتها تصف حجم ما تحتها. ]من التعليق على الحديث في 

 [.أحمدمسند الإمام 

في معرفة  البيَهقيّ (، و36/120، قال محققو المسند: حديث محتمَلٌ للتحسين )21786برقم: ، أحمد( مسند الإمام 49)

 أحمدمجمع الزوائد: رواه (، قال الهيثميّ في 3/146، كتاب الصلاة، باب صلاة المرأة، )4065السنن والآثار، برقم: 

( قال حذيفة: لم أجده 5/240وفيه عبد الله بن محمّد بن عقيل، وحديثه حسن وفيه ضعف وبقيّة رجاله ثقات، ) الطّبرانّّ و

نهبهذا اللفظ،  الطّبرانّّ عند   .1/318الألبانُّّ في الثمر المستطاب في فقه السّنةّ والكتاب،  وحسَّ

 .1/328، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 443، مُسلمِ( 50)

ة تتطيبّ 4174، أبو داود، 32/483، قال محقّقوه: إسناده جيّد، 19711برقم  أحمد( 51) ، كتاب الترجّل، باب في المرأ

مِذيّ ، و4/128للخروج،  ْ مِذيّ ، كتاب الأدب، باب ما جاء في كراهية خروج المرأة متعطّرة، قال 2786، الترِّ ْ : حديث الترِّ

، ابن خُزَيْمة، وصحّحه 5/430، كتاب الزينة، باب ما يكره للنساء من الطِّيب، 9361، النَّسائيّ ، 5/106حسن صحيح، 
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نية في حصول الإثم، لأنّها بذلك مهيجة لشهوات الرجال التي هي بمنزلة رائد  أي كالزا

 الزنا.

ة إذا استعطرت فمرّت بالمجلس فقد هيّجت شهوة الرجال بعطرها،  قال المناويّ: "والمرأ

ويحصل لها إثمٌ، لأنّها حملته على ؛ إليها فقد زنى بعينه ينظر  وحملتهم على النظر إليها، فكلّ من

 .(52)فهي أيضاً زانية"، النظر إليها، وشوّشت قلبه، فإِذَنْ هي سببُ زناه بالعين

  ـ ألّا يكون فيه تشبُّه بالرجال: 6
ِ
جُلَ لَ »☺: للحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله عَنَ الرَّ

جُلِ يَلْبَسُ لُبْسَ  ةَ تَلْبَسُ لُبْسَةَ الرَّ رْأَ ةِ وَالْمَ رْأَ عَنَ لَ »قَالَ: ¶ ، وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (53)«ةَ الْمَ

 
ِ
جَالِ ☺ رَسُولُ الله  باِلرِّ

ِ
، وَالْمتَُشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاء

ِ
جَالِ باِلنِّسَاء أي  (54)«الْمتَُشَبِّهِيَن مِنَ الرِّ

فمن الفطرة أن يحافظ الرجل على رجولته التي  المتشبهات بالرجال في أزيائهن وأشكالهن،

خلقه الله عليها، وأن تحافظ المرأة على أنوثتها التي خلقها الله عليها، وهذا من الأسباب 

شبّه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، هو مخالفة التي لا تستقيم حياة الناس إلّا بها، وت

للفطرة، وفتح لأبواب الفساد، وإشاعة للانحلال في المجتمع، وحكم هذا العمل شرعاً هو 

 التحريم.

رجالًا -لما تقرّر فِي الشرع أنهّ لاَ يجوز للمسلمين ألّا يكون فيه تشبُّه بالكافرات:  -7

ء فِي  -ونساءً   .(55) عباداتهم أَوْ أعيادهم أَو أزيائهم الخاصّة بهمالتّشبّه بالكفّار، سوا

                                                                                                                                                                      
، ووافقه 3497، الحاكم، و10/270، قال محقّقه شعيب الأرنؤوط: إسناده قويّ، 4424، ابن حِبَّان،  و3/91 ،1681

 .4/771، حديث حسن، قال الشيخ عبد القادر الأرنؤوط في جامع الأصول: 2/397الذهبيّ، 

 (5/27( فيض القدير، المناويّ، )52)

، 4100،أبو داود، 4/194، 7415، الحاكم( رواه 53)
ِ
نه الشيخ عبد 4/104، كتاب اللباس، باب لبَِاسِ النِّسَاء ، حسَّ

 .10/656القادر في جامع الأصول، 

جَالِ، ، كتاب اللباس، بَاب 5885، البُخاريّ ( 54)  وَالْمتَُشَبِّهَاتُ باِلرِّ
ِ
 7/159الْمتَُشَبِّهُونَ باِلنِّسَاء

( وقد مرَّ الحديث عن موضوع التشبُّه بالكفّار، في معرِضِ الردِّ على أدلّة تحريم التمثيل  وهو الدليل الثالث: التمثيل 55)

 تشبُّه بالكُفّار.
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 .(56)«نْ تشبَّه بقومٍ فهو منهممَ »☺: قَالَ النبّي 

عَلَى مَشْيَخَةٍ مِنَ الْأَنصَْارٍ بيِضٌ لِحاَهُمْ فَقَالَ  ☺رَجَ رَسُولُ الله خَ »قال:  عن أَبي أُمَامَةَ 

رُوا وَخَالفُِوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله  إِنَّ ☺ يَا مَعْشَرَ الْأَنصَْارِ! حَمِّرُوا وَصَفِّ

وَلَونَ وَلَا يَأْتزَِرُونَ.  أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَسَرْ

وَلُوا وَائْتَزِرُوا وَخَالفُِوا أَهْلَ الْكِتَابِ.☺:  فَقَالَ رَسُولُ الله  تَسَرْ

فُونَ وَلَا يَنتَْعِلُونَ.  قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنَِّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَتَخَفَّ

فُوا وَانْتَعِلُوا وَخَالفُِوا أَهْلَ الْكِتَابِ. قَالَ: فَقُ ☺: قَالَ: فَقَالَ النَّبيُِّ  لْناَ: يَا رَسُولَ الله فَتَخَفَّ

ونَ عَثَانيِنهَُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهمُْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبيُِّ  وا سِبَالَكُمْ، ☺: إنَِّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّ قُصُّ

 . (57)«وَوَفِّرُوا عَثَانيِنكَُمْ وَخَالفُِوا أَهْلَ الْكِتَابِ 

، عثانينهم: العثانين جمع  ]يتسرولون: ويل، يتخفّفون: أي يلبسون الخفَُّ يلبسون السرا

عُثْنون وهو اللحيّة، يوفِّرون: من التوفير بمعنى التكميل، سبالهم: جمع سَبَلة وهي 

 .(58)الشارب[

 المطلب الثّالث: الضوابط الشرعيّة لصوت المرأة
ة ليس بعورة عند جمهور العلماء وهو قول عن  ،قول: إنّه عورة، وهناك (59)صوت المرأ

، لأنّ الآية (60)عندهم القول بكونه ليس عورة ، ورجّحه ابنُ عقيل، لكنَّ المعتمدالإمام أحمد

                                                           
أبو في الفتح: أخرجه  ، قال ابن حجر721، كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة،، ص4031، رقمأبو داود( رواه 56)

، وصحّحه الألبانّّ في الإرواء برقم ابن حِبَّانوصحّحه  أبو داود، وقال في بلوغ المرام: أخرجه 10/271بسند حسن داود

 14/24 حسن صحيح،، وقال في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وهو حديث 5/109، 1269

 .36/613، قال محققوه: إسناده صحيح، 22283برقم:  أحمد( رواه 57)

 .36/613الحديث السابق تعليقاً على  ( ينظر: حاشية مسند الإمام أحمد58)

، شرح مختصر 1/437، حاشية ردّ المحتار، 3/101، حاشية الجمل، 2/170، الأم، 3/302( ينظر: إعانة الطالبين، 59)

 .8/25، الإنصاف، المرداويّ الحنبلّ، 2/226، حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير، 3/356خليل للخرشّي، 
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ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ } الواردة بهذا الخصوص قوله تعالى:

 .[32]سورة الأحزاب:  {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

فإنَّ النهي عن الخضوع بالقول، وإباحة القول المعروف يدلُّ على أنّ صوتها ليس بعورة، 

ة  منكراً، ولم يكن منها قولٌ معروفٌ ، ولكان إذ لو كان عورةً لكان مطلقُ القول من المرأ

 ة.تُصيص النهي بالخضوع عديم الفائد

يخاطبنه بحضور  وأمّا السنةّ فالأدلّة على ذلك كثيرة، فالنسّاء اللاتي يأتين إلى النبيّ 

 ،ً الرجال ولا ينهاهنّ، ولا يأمر الرجال بالقيام، ولو كان الصّوت عورة، لكان سماعه منكرا

ووجب أحد الأمرين )نَهيُْ النسّاء عن الكلام أمام الرجال أو أَمْرُ الرجال بالقيام(، لأنّ 

ً. النبيّ   لا يقرّ منكرا

حِ النِّسَاءُ ذَا رَابَكُمْ أَمْرٌ إِ »☺: وأمّا قول النبيّ  جَالُ وَلْيُصَفِّ . فهذا مقيّد في (61)«فَلْيُسَبِّحِ الرِّ

لا يحضرها إلّا الصلاة، وظاهر الحديث أنهّ لا فرق بين أن تكون مع الرجال أو في بيت 

 النساء أو محارم.

فالمحرّم في الآية هو الخضوع بالصوت، وهو ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال، ولهذا قال 

 [.32]سورة الأحزاب:  {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ } الله تعالى:

معروفاً في الخير، ومعنى هذا أنّها تُاطب الأجانب بكلام ليس فيه أي: قولًا حسناً جميلًا 

ةُ الأجانبَ كما تُاطب زوجَها ةُ تَحْرِيمِ الْأَذَانِ عَلَى (62)ترخيم، أي لا تُاطبُ المرأ ، أمّا عِلَّ

جَالِ، وَحُرْمَةِ النَّظَرِ إلَيْهَا، وَخَوْ  بَةٌ مِنَ التَّشَبُّهِ باِلرِّ  .(63)فِ الِافْتتَِانِ بسَِمَاعِهَاالَمرْأَةِ فهي مُرَكَّ

                                                                                                                                                                      
 .8/25،  ( ينظر: الإنصاف، المرداويّ الحنبلّ 60)

مَامِ يَأْتِي قَوْماً فَيُصْلِحُ بَيْنهَُمْ، 7190، البُخاريّ ( 61)  .9/74، كتاب الأحكام، بَاب الْإِ

 .11/150، ( ينظر: تفسير ابن كثير62)

 .3/101( ينظر: حاشية الجمل، 63)
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فالممنوع على المرأة تليين الصوت المؤدّي للفتنة، ونقل ابن عابدين عن الإمام أبي العبّاس 

ةِ عورةٌ" أناّ القرطبيّ في كتابه في السماع: " ولا يظنَّ من لا فطنة عنده أناّ إذا قلنا: "صوتُ المرأ

فإنَّا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن  نريد بذلك كلامَها، لأنَّ ذلك ليس بصحيح،

عند الحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهنّ رفع أصواتهن، ولا تُطيطَها، ولا تليينهَا، وتقطيعَها، لما في 

، وتحريكِ الشهوات منهم ، ومن هذا لم يجز أن تؤذّن المرأة"، ثمَّ ذلك من استمالة الرجال إليهنَّ

  .(64)"نغمة المرأة عورةهذا من عبارة النوازل: "نقل ابن عابدين ما يؤيّد 

ةِ لَيْسَ عَوْرَةً (65)وقال صاحب حاشية الدسوقيّ المالكيّ  رْأَ : "وَقَدْ يُقَالُ إنَّ صَوْتَ الْمَ

حَابيَِّاتِ   الصَّ
ِ
ذِ بكُِل  وَإنَِّمَا هُوَ كَالْعَوْرَةِ فِي حُرْمَةِ حَقِيقَةً، بدَِليِلِ رِوَاية الْحدَِيثِ عَنِ النِّسَاء  "التَّلَذُّ

(66). 

 الثاني: اختلاط المرأة بالأجانب والخلوة بها وسفرها بحثالم
 وفيه ثلاثة مطالب: 

ل: ضوابط الاختلاط بالأجانب  المطلب الأوَّ

 الخلوة بالرجل الأجنبيّ  حكمالمطلب الثانّ: 

 المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة

                                                           
 .1/437( ينظر: حاشية ردّ المحتار، 64)

سُوقي: )65) بن عرفة الدسوقي المالكي، فقيه مالكي، درّس في  م( محمد بن أحمد 1815-000هـ =  1230-000( الدُّ

، شجرة 4/231الأزهر،  أشهر كتبه: )حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل(، )الحدود الفقهية(، ]ينظر: الجبرتي 

 [6/17، ، الأعلام للزركل1/361: النور الزكية

 .2/226( ينظر: حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير، 66)
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 بالأجانبالمطلب الأوَّل: ضوابط الاختلاط 
جعل الله تعالى اشتراك كلّ جنس مع الآخر، محدّداً بما تقتضيه طبيعة الحياة، ولكنّ  

الإسلام حرّم الاختلاط المفتوح، وأن يستأنس كلُّ جنس بالآخر، وذلك تحرّزاً من وقوع 

 الفتنة والتردّي في المهالك.

بس المؤبّد في بيتها! وهذا لا يعني عزل المرأة عن المجتمع المسلم، والحكم عليها بالح

فالمرأة في مجتمع النبوّة خرجت إلى كلِّ مكان؛ لتمارس دورها في الحياة، تشاركَ في بناء 

 المجتمع الفاضل.

حيثُ خرجت إلى ساحات الجهاد تداوي الجرحى، وتسقي العطشى، فعن أمّ 

سبع غزوات، أخلفهم في رحالهم، ☺ زوتُ مع رسول الله غ»قالت: ▲ (67)عطيّة

 .(68)«فأصنع لهم الطعام، وأداوي الجرحى، وأقوم على المرضى

ر دينها، عَنْ أُمِّ عَطيَِّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا وخرجت إلى المسجد أو المصلّى لتتعلمَ، وتسألَ عن أمو

عْتَزِلُ أَنْ نُخْرِجَ الْحيَُّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخدُُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمسُْلِمِيَن وَدَعْوَتَهمُْ، وَيَ 

 إِحْدَ 
ِ
ةٌ: يَا رَسُولَ الله . قَالَتِ امْرَأَ هُنَّ تُلْبسِْهَا لِ »انَا لَيْسَ لَهاَ جِلْبَابٌ. قَالَ: الْحيَُّضُ عَنْ مُصَلاَّ

، قال النوويّ رحمه الله: "فيه استحباب حضور مجامع الخير، (69)«صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهاَ

 .(70)ودعاء المسلميْن، وحِلَقِ الذكر والعلم، ونحو ذلك"

                                                           
☺ أمّ عطيّة: نُسيبة بنت الحارث أمّ عطيّة، كانت من كبار نساء الصحابة رضوان الله عليهم، ولها عن رسول الله  (67)

 [.4/471، الاستيعاب، 4/477، ومحمّد بن سيرين. ]ينظر: الإصابة، أحاديث، وروى عنها أنس بن مالك

 .3/1447الجهاد والسير، باب النساء الغازيات يُرْضَخُ لهنّ ولا يُسْهم، ، كتاب 1812، مُسلمِ (68)

لَاةِ فِي الثِّيَابِ، 351، البُخاريّ ( 69) ، كتاب صلاة العيدين،  باب 890، مُسلمِ ،1/80، كتاب الصلاة، بَاب وُجُوبِ الصَّ

 .2/606ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، 

 . 6/486شرح النوويّ على مسلم،  (70)
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جَالُ، فَاجْعَلْ لَنَا ☺: : قَالَتْ النِّسَاءُ للِنَّبيِِّ وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ   غَلَبَناَ عَلَيْكَ الرِّ

 ☺، فجعل النبيّ (71)«عَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ. فَوَ 

 للنساء يوماً غيَر يومِ الرجالِ يعظهُنَّ فيه.

حتّى في العبادة كنَّ لا يخالطْنَ الرجالَ، بل تقف النساء في الصلاة متأخّرة عن صفوف  

روى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ  باباً في المسجد،☺ الرجال، وخصّص لهنّ الرسول 

 لَ »: ☺رَسُولُ الله 
ِ
هُ ابْنُ عُمَرَ، حتّى ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْ «وْ تَرَكْناَ هَذَا الْبَابَ للِنِّسَاء

 .(72)مَاتَ!

انَ كَ »قَالَتْ: ▲ يراعي ألّا يختلطن بالرجال، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ☺ وعند الخروج كان  

مَ؛ قَامَ النِّسَاءُ حِيَن يَقْضِِ تَسْليِمَهُ، وَيَمْكُثُ هُوَ فِي مَقَامِهِ يَسِيًرا قَبْلَ  ☺رَسُولُ الله  إذَِا سَلَّ

فَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ  -وَالُه  أَعْلَمُ -: نَرَى (73) أَنْ يَقُومَ. قَالَ  أَنَّ ذَلكَِ كَانَ لكَِيْ يَنصَْرِ

جَالِ    .(74)«أَحَدٌ مِنَ الرِّ

كذلك فإنّ المرأة خرجت في مجتمع النبوّة، لتعمل وتكسب قوتها، حيث فقدت من 

لِّقَت خالتي ، فأرادتْ أن تََُدَّ نخلَها، فزجرها رجلٌ أن تُرجَ، طُ »قال:  يعيلها، فعن جابر 

ي نَخْلَكِ ]وعند أبي ☺ فأتتْ النبيَّ  ي نَخْلَكِ[ ، فَإِنَّكِ فقال: بلى فجُدِّ داود: اخْرُجِي فجُدِّ

قي أو تفعل معروفاً  ، والأصل أن يكون عمل المرأة هو رعاية بيتها (75)«عسى أَن تَصَدَّ

                                                           
 يَوْمٌ عَلَى حِدَةٍ فِي الْعِلْمِ، 101، البُخاريّ ( 71)

ِ
عَلُ للِنِّسَاء  .1/32، كتاب العلم، بَاب هَلْ يُجْ

 إلَِى الْمَسْجِدِ،  ، كتاب الصلاة، باب التَّشْدِيدِ فِ 571، أبو داود( 72)
ِ
، صحّحه الألبانّّ 1/223ذَلكَِ، أي: في خُرُوجِ النِّسَاء

 .2/260في صحيح سنن أبي داود، 

هـ، 855، بدر الدين العينيّ، ت: البُخاريّ (  أي قال الزهريّ وهذا إدراج منه. ]عمدة القاري شرح صحيح 73)

6/159.] 

جَالِ، ، كتاب الأذان، بَاب صَ 870، برقمالبُخاريّ ( 74)  خَلْفَ الرِّ
ِ
 .1/173لَاةِ النِّسَاء

، 2/1121، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدّة البائن والمتوفّي عنها زوجها في النهار لحاجتها، 1483، مُسلمِ( 75)

 .2/257بْتُوتَةِ تَُْرُجُ باِلنَّهَارِ، ، كتاب الطلاق، باب فِ المَْ 2299، أبو داود
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ماً  ا وزوجها وأولادها، لذلك كانت نفقتها على زوجها ولو كانت غنيّة، و لهذا كان الرجل قوَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  پ ڀ ڀ ڀ ڀ }: عليها، يقول الله تعالى

 .[34]سورة النساء:  {ٺ

بط الشرع، وغير خارج  وخرجت المرأة لأسباب أخرى، ولكنّ ذلك كلّه مضبوط بضوا

 عن حدوده، وكان بناءً على حاجة اقتضتها مستلزمات الحياة.

فقته لقواعد الشريعة، والخلاصة: أنهّ يختلف حكم اختلاط الرجال با لنساء، بحسب موا

فقته، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:  أو عدم موا

 الخلوة بالأجنبيّة، أو النظر بشهوة إليها. -أ 

ل المرأة وعدم احتشامها. -ب  تبذُّ

 . (76)إذا حدث عبث ولهو وملامسة للأبدان –ج 

 الخلوة بالرجل الأجنبّي حكمالمطلب الثاني: 
ة بالأجنبي لا تَوز خلوة  رَماً -المرأ د  -وهو مَن ليس زوجاً ولا مَحْ ولو في عمل ، والمرا

 بالخلوة المنهيِّ عنها: أن تكون المرأة مع الرّجل في مكانٍ يأمنانِ فيه من دخولِ ثالث.

ةً يَسْتَخْدِمُهَا وَيَخْلُو بِهاَ؛ لأنَّ  : "أَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ قال الإمام أبو حنيفة جُل امْرَأَةً حُرَّ الرَّ

ةِ الأجْنبَيِّة مَعْصِية" رْأَ  .(77)الْخلَْوَةَ باِلْمَ

ةٍ إلِاَّ مَعَ ذِي لَا »قَالَ: ☺ والأصل في ذلك عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِِّ  لُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَ  يَخْ

رَمٍ  ة ليست منه بمحرم، ولا زوجة، بل أجنبيّة؛ لأنّ  (78)«مَحْ أي: لا يخلونّ رجل بامرأ

                                                           
 (.2/290( ينظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة )76)

، والأحكام 6/53، والمغني، 3/7، ومنتهى الإرادات، 2/438، والفواكه الدوانّّ، 4/189( ينظر: بدائع الصنائع، 77)

 .1/296، والتبصرة بهامش فتح العلّ، 257، 248السلطانيّة للماورديّ 
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لُوَنَّ رجللا»☺: الشيطان يوسوس لهما في الخلوة بفعل ما لا يحلّ، قال  ة إلِّا كانَ   يَخْ بامرأ

 .(79) «ثالثَهُمَا الشيطانُ 

وقوع في الفاحشة، لكنهّا لّما مع أنّ الخلوة في ظاهرها لا محظور فيها، ولا يلزم منها ال

☺: كانت ذريعة إليها غالباً، حرّمها الشرع، فتحريمها من تحريم الوسائل، مثل قوله 

بُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبنْاَءُ عَشْرِ سِنيَِن مُ » لَاةِ وَهُمْ أَبنْاَءُ سَبْعِ سِنيَِن، وَاضَِْ رُوا أَوْلاَدَكُمْ باِلصَّ

قُوا بَيْنهَُمْ فِ  فأمر بالتفريق بينهم في المضاجع خشيَة أن يفضِ نومهم في  (80)« الْمَضَاجِعِ وَفَرِّ

 مضجع واحد، إلى وقوعهم في الفاحشة.

 المطلب الثّالث: ضوابط سفر المرأة
اتّفق الفقهاء على أنهّ يحرم على المرأة أن تسافر بمفردها، وأنهّ لا بدّ من وجود محرم، أو 

 (.81)زوج معها 

إلّا مع ذي  (82) قال النوويّ: "اتّفق العلماء على أنهّ ليس لها أن تُرج في غير الحجّ والعمرة

محرم، إلّا الهجرة من دار الحرب، فاتّفقوا على أنّ عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لم 

                                                                                                                                                                      
خُولُ عَلَى المغِيبَةِ، 5233، البُخاريّ ( 78) رَمٍ وَالدُّ ةٍ إلِاَّ ذُو مَحْ ، مُسلمِ، 7/37، كتاب النكاح، بَاب لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ باِمْرَأَ

ة مع محرم إلى الحجّ  وغيره، 1341  .2/978، كتاب الحجّ، باب سفر المرأ

مِذيّ ، 1/310، صحيح ، قال محققوه: حديث177، أحمد( 79) ْ ، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، 2165، الترِّ

، ذكر الزجر أن يخلو المرء بامرأة 5586، ابن حِبَّان، و 1/114، الحاكم، صحّحه 4/465قال أبو عيسى: حسن صحيح، 

، كما صحّحه  الشيخ عبد 12/399ة، وإن لم تكن مغيبة قال محقّقه شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرطهما، أجنبيّ 

 .6/669القادر في جامع الأصول، 

لَاةِ، ، كتاب الصلاة، باب مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ با495ِ، أبو داود( 80) ، حسن، قال الشيخ عبد القادر: إسناده 1/185لصَّ

 .2/402، إرواء الغليل، الألبانّّ، 3/10، كما نقل الألبانّّ تحسينه عن النوويّ في المجموع، 5/187جامع الأصول، 

  2/394، كشاف القناع، 3/250، نهاية المحتاج، 2/9، حاشية الدسوقيّ، 1/146، ( حاشية ابن عابدين81) 

ة أن تسافر للحجّ الواجب مع الرفقة المأمونة. ]ينظر: مواهب الجليل 82) ، 2/522( أجاز المالكيّة والشافعيّة للمرأ

يْنَ بما جاء في الحديث الذي ، [1/467، مغني المحتاج، 2/9قيّ، حاشية الدسو عديَّ بنَ حاتم: ☺ يخاطب به مستدلِّ
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م، إذا لم تستطع إظهار الدّين،  يكن معها محرم، والفرق بينهما أنَّ إقامتها في دار الكفر حرا

ر عن الحجّ، فإنّهم اختلفوا في الحجّ هل هو  وتُشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخُّ

 .(83)على الفور أم على التراخي"

يْنَ (84)وأجاز المالكيّة والشافعيّة للمرأة أن تسافر للحجّ الواجب مع الرفقة المأمونة ، مستدلِّ

يَنَّ  حَيَاةٌ  بِكَ  طَالَتْ  فَإِنْ »: حاتم بنَ  عديَّ ☺  هبما جاء في الحديث الذي يخاطب ب  لَتَرَ

افُ أَحَدًا إلِاَّ اللهَ  يَرةِ حتّى تَطُوفَ باِلْكَعْبَةِ لَا تََُ لُ مِنَ الْحِ عِينةََ تَرْتَحِ ب بأنهّ يدلُّ  (85)«الظَّ وتُعُقِّ

زه، وأُجِيب بأنهّ خبر في سياق المدح، ورفع منار الإ سلام، على وجود ذلك لا على جوا

 .(86)فيحمل على الجواز

ةٍ تُؤْمِنُ باِله  وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ لَا »☺: قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1  يَحِلُّ لِامْرَأَ

  (87)«تُسَافِرَ مَسِيَرةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ 

ةُ ثَلَاثَاً إلِاَّ لَا »قَالَ ☺ عَنِ النَّبيِِّ ¶ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  -2 رْأَ مَعَ ذِي   تُسَافِرِ الْمَ

رَمٍ    (88)«مَحْ

                                                                                                                                                                      
يَرةِ حتّى تَطُوفَ باِلْكَعْبَةِ لَا تََُافُ أَحَ  لُ مِنَ الْحِ عِينةََ تَرْتَحِ يَنَّ الظَّ دًا إلِاَّ الَله(( ]رواه ))فَإِنْ طَالَتْ بكَِ حَيَاةٌ لَتَرَ

ب بأنهّ يدلُّ على وجود ذلك لا على جوازه، وأُجِيب بأنه4/197ّالبخُاريّ  خبر في سياق المدح، ورفع منار الإسلام،  [، وتُعُقِّ

 [.4/76، فيحمل على الجواز، ]فتح الباري، ابن حجر

 .9/104( شرح النوويّ على مسلم 83)

 .1/467، مغني المحتاج، 2/9، حاشية الدسوقيّ، 2/522( ينظر: مواهب الجليل 84)

 4/197، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، 3595البُخاريّ، ( 85)

 4/76، ( ينظر: فتح الباري، ابن حجر86)

لَاةَ، 1088، البُخاريّ ( 87)  .2/43، كتاب تقصير الصلاة، بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّ

لَاةَ، 1087، البُخاريّ ( 88)  .2/43، كتاب تقصير الصلاة، بَاب فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّ



30 

 

رَمٍ وَلَا لَا »: ☺قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ ¶ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  -3 ةُ إلِاَّ مَعَ ذِي مَحْ َ رْأ  تُسَافِرِ الْمَ

رَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله إنِِّّ أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ يَدْخُلُ  عَلَيْهَا رَجُلٌ إلِاَّ وَمَعَهَا مَحْ

 .(89)«كَذَا وَكَذَا وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحجََّ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا

 الأحاديث ظاهرة الدلالة على تحريم سفر المرأة دون محرم.فهذه 

  للعمل ةأالمر لخروج الشرعية الضوابطالثالث:  بحثالم

 المرئي علامالإ في وعملها
  وفيه مطلبان:

بط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل ل: الضوا  المطلب الأوَّ

ة في الإعلام  بط الشرعيّة لعمل المرأ  المرئيّ المطلب الثانّ: الضوا

 

 المطلب الأوَّل: الضوابط الشرعيّة لخروج المرأة للعمل
مخلوق وظيفته المناطة به، والتي لا يمكن لغيره أن  خلق الله المخلوقات، وجعل لكلّ 

 م مخلوقاته إلى: ذكر وأنثى، وجعل لكلّ ى بالتوازن البيئي، وقسّ ما يسمّ وهو يقوم بها مثله، 

 .وظائفه المناسبة لقدراته وإمكاناته وطبيعة خلقته جنسٍ 

والتوزيع الطبيعي في الوجود يقتضِ أن يكون عمل الرجل الطبيعي خارج البيت، 

ة الطبيعي  ق فيه وظائف ؛ لأن البيت هو المكان الطبيعي الذي تتحقّ داخلهوعمل المرأ

                                                           
، 1862،البُخاريّ ( 89)

ِ
 .3/19، كتاب جزاء الصيد، بَابُ حَجِّ النِّسَاء
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 تلك الوظائفِ  خصائصَ  تحفظُ التي  انةِ صَ فيه بمثابة الحَ  المرأة الأنوثة، وثمارها، و بقاء

نينَ   .(90)فء والاستقرار النفسي والذهنيها، وتحيطها بكثير من أسباب الدِّ وقوا

والنفسّي والعقلّ  يّ الفوارق الكبيرة في طبيعة التكوين الجسمعلى ت الدراسات دلّ وقد 

ة، إضافةً  عن أداء عملها خارجَ البيت عيقها المرأة تتعرض لأمور تُ  إلى أنّ  بين الرجل والمرأ

 ..ونحوهاالرّضاع والعناية بالطفل فاس والحمل كالحيض والنّ على أكمل وجه 

، عمله الخاصّ  فردٍ  ص، فيكون لكلّ التخصّ  على يقوم الذي هو اجحالعمل النّ  كما أن

أولادها  وتربيةُ  بيتها والعمل لتحصيلها، وعلى المرأة رعايةُ  فقة والكدّ فعلى الرجل النّ 

 العنايةُ بزوجها.و

 أحسنت القيام بذلك نإو ،ها وطاقتهاللمرأة في بيتها من الأعمال ما يستغرق جهدَ ف

 .(91)نواة في إخراج جيل ناجح إلى المجتمع ال هي، وسعيدةسبباً في إنشاء أسرة  كانت

تعمل ، بل نقول هناك أعمالٌ ينبغي أن ما ذُكِرَ آنفاً لا يعني تحريم عمل المرأة خارج المنزل 

بها المرأة وبخاصّة فيما يخصّ النسّاء كطبيبة ومدرسة وقاصّة شعر وغيرها.. أما عملها 

بالأعمال التي يزاولها الرجل فأرى أنها تَوز عند الضّرورة أو الحاجة فقط وبضوابط شرعية 

 ينبغي أن تُراعى وهي:

بط اللّ  -1  .(92)باس، التي سلف الكلام عنهاضوا

 .(93)م بالرجال الأجانب، وسبق تفصيل الكلام فيهعدم الاختلاط المحرَّ  -3

 .(94) ألّا يكون العمل معصية أو معيباً، تُعَيرَّ به أسرة المرأة -4

                                                           
ة تعليمها وعملها في الشريعة الإسلامية، عل الأنصاري، ص 90)  .65( ينظر: المرأ

 . 11لله بن وكيل الشيخ، ص( ينظر: عمل المرأة في الميزان، عبد ا91)

 امس.من الفصل الخ ولمن المبحث الأ الثانّ( في المطلب 92)

 .امسمن المبحث الثانّ من الفصل الخ ول( في المطلب الأ93)

ة، هند الخولّي، ص94)  .166( ينظر: عمل المرأ
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التوفيق بين واجبات بيتها وعملها: فالزوجة عليها واجبات تَاه زوجها وأولادها  -5

أعطت كلَّ ذي  وبيتها، وعليها واجبات في عملها، وسيسألها الله عن واجباتها كلّها، وهل

 حقّ حقّه؟.

لُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤولٌ كُ »يَقُولُ: ☺ ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ¶عن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 

جُلُ فِي أَهْلهِِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ  مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، وَالرَّ عَنْ رَعِيَّتهِِ، فَالْإِ

َةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِية، وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتهَِا، وَالْخاَدِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، رَعِيَّتهِِ  رْأ ، وَالْمَ

 .(95) «وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ..

لأنَّ ذلك يؤدّي إلى  :عملها يقطع أو يضيِّقُ سبيل الاكتساب على الرجالألّا يكون  -5

اضطراب في نظام المسؤوليّة المنوطة بالرجال، في إنفاقهم على النساء، للقاعدة الشرعيّة: ما 

وما يؤدّي للمحرّم محرّم، كما مرَّ سابقاً في باب  لا يتمّ الواجب إلّا به فهو واجب،

 .(96)الذرائع

وليِّ الأمر: فلا تُرج للعمل إلّا بإذن الأب، إن كانت غير متزوّجة، قال  إذِْنُ  -6

فينبغي على البنت ألّا تُرج من دون إذن أبيها  [233سورة البقرة: ]{ ۇ ۇۆۆ}تعالى:

، ومن باب الولايَة في النكاح، ومن باب البرِّ والصلة الواجبة، فالنبيّ (97)الذي ينفق عليها

، أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إلَِى رَسُولِ ☺  لم يأذن بالجهاد دون إذن الوالدين، فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخدُْرِيِّ

يَ. قَ هَ »مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ☺ الله  الَ: أَذِنَا لَكَ؟. قَالَ: لَا. لْ لَكَ أَحَدٌ باِلْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبوََا

                                                           
ةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، 5200 البُخاريّ ( 95) رْأَ  .7/31، كتاب النكاح، بَاب الْمَ

 ( ينظر: الفصل الأول، المبحث الأول.96)

 .3/448، مغني المحتاج، 3/612( ردّ المحتار، 97)
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ا هُمَ ، ومثل الجهاد الخروج (98)«قَالَ: ارْجِعْ إلَِيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهمَُا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإلِاَّ فَبِرَّ

لدين  .(99)للعمل، لابدّ من إذِْن الوا

]سورة  {ۀڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ}ٹٹ  ذن الزوج، إن كانت متزوّجة:ولا بدَّ من إ

، فلهنَّ من الحقوق مثل ما عليهنَّ من الواجبات، فكما للزوجة المهر والنفقة، فعلى [228البقرة: 

ر في البيت، لتتفرّغ  لشؤون الزوجيّة والبيت ورعاية الزوجة طاعة زوجها، ومن الطاعة القرا

 .(100)الأولاد

: "ائذن لي إلى أبويّ، ☺قالت للرسول ▲ جاء في قصّة حادثة الإفك، أنَّ عائشة 

" ☺قالت: وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر مِنْ قِبَلِهِمَا، فأذن لي رسول الله  ، فأتيت أبويَّ

(101). 

: "وفيه توقُّف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها، ولو كانت إلى بيت قال ابن حجر

 .(102)أبويها"

 تُنعوا نساءَكم لا»يقول:  ☺قال: سمعت رسول الله ¶ عن عبد الله بن عمر 

  (103) «المساجدَ إذا استأذنّكم إليها

                                                           
، وصحّحه الألبانّّ بمجموع طرقه في 2/324في الرجل يغزو وأبواه كارِهَان، ، كتاب الجهاد، باب 2532، أبو داود( 98)

 .5/21إرواء الغليل، 

ته، هند محمود الخولّي، )دار الفارابّي للمعارف، دمشق، ط99) ، 1( ينظر: عمل المرأة، ضوابطه، أحكامه، ثمرا

 .154م( ص2001هـ/1421

 .5/426، كشاف القناع، 3/437، مغني المحتاج، 213، ن جزيّ ، القوانين الفقهيّة، اب2/332( بدائع الصنائع، 100)

 بَعْضِهِنَّ بَعْضًا، 2661، البُخاريّ ( 101)
ِ
 .3/173، كتاب الشهادات، بَاب تَعْدِيلِ النِّسَاء

 .8/480، ( فتح الباري، ابن حجر102)

 .1/327، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، 442، مُسلمِ( 103)
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فالحديث يذكر أنَّ الزوج يُستأذَن للخروج من قبل المرأة، ومن يُستأذَن فله الحقّ بالإذن 

، لأنّ للزوج من جهة الأصل منعهنّ من الخروج، فلو  أو المنع، ولذا جاء النهي عن منعهنَّ

ً، وسقطت نفقتُهاخرجت من   .(104)دون إذنه، كانت ناشزا

، لَمْ إِ »، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ¶عَنِ ابْنِ عُمَرَ  تهَُ تَطْليِقَةً أَوْ تَطْليِقَتَيْنِ جُلُ امْرَأَ ذَا طَلَّقَ الرَّ

رُجْ مِنْ بَيْتهَِا إلِاَّ بإِِذْنهِِ  أي: إن لم يطلقها الطلقة الثالثة، فهي ضمن مظلّة الزوجيّة،  (105)«تَُْ

ة، ولأنّها ما زالت تحت هذه المظلّة؛ فإنَّ  أحكام الزوجيّة وحقوقها تَب  وإن كانت في العدَّ

 عليها، ولذا لا يجوز لها الخروج من بيتها إلّا بإذن زوجها.

المطلب الثاني: الضوابط الشرعيّة لعمل المرأة في الإعلام 
 المرئيّ

ة في الإعلام المرئيّ له خصوصيّة، وهو كون المرأة ستبرز أمام المشاهدين من  عمل المرأ

ففيهم الفاسق، وفيهم غير المسلم، وفيهم المراهق، وفيهم من لا كلِّ الفئات والأنواع، 

يغضّ طَرْفَهُ، فإذا أجزنا لها الظهور أمام الناس كلّهم، فنحن نعرّضها لأنْ يراها كلُّ مَنْ 

 ذكرناهم، وغيُرهم، وهذا فيه من المفاسد ما فيه.

ة   إباحة ظهورها في ، والرجل مأمورٌ بغضّ النظر، وفي(106)مأمورة بالسترالمسلمة فالمرأ

وسائل الإعلام المرئيّ ممثِّلةً أو مُذيعةً، مخالفةٌ للستر، وتعريض للرجل أن ينظر ولا يغضَّ 

                                                           
 .7/20، المغني 4/83، المجموع 2/343، الدسوقيّ 1/380( ينظر: ابن عابدين، 104)

إلِاَّ بإِِذْنِ زَوْجِهَا إذَِا كَانَ يَمْلكُِ ، باب مَنْ قَالَ: لَا تَُْرُجُ مِنْ بَيْتهَِا 18953، كتاب الطلاق، ابن أبي شيبة( مصنف 105)

جْعَةَ،   .4/163الرَّ

ة عَوْرة، كالشافعيّة 106) ( جمهور العلماء على وجوب ستر الوجه عند خوف الفتنة، سواء منهم مَنْ يرى أنَّ وجه المرأ

 والحنابلة، ومن يرى منهم أنهّ غير عورة كالحنفيّة والمالكيّة:
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بصره، وبخاصّة أنّ القائمين على الإعلام المرئيّ، يختارون الجميلات، ولا يَظْهَرْن إلّا وهنَّ 

ضهنَّ متزيّنات، يلبسن أجمل الثياب.. مماّ هو معروفٌ ومُشَاهَد، هذ ا فضلًا عن تعرُّ

للاختلاط بغير حدود في أثناء العمل، بالإضافة لما تحتاجه الممثّلات من تدريب، وملامسة، 

 وتبديل ثياب، وتزيين، وسَفَر للتصوير في أماكن مختلفة..

ة في الإعلام المرئيّ، لكونها جزءاً لا  (107)أمّا مناداة بعض الفضلاء بضرورة ظهور المرأ

تمع، ولا بدَّ من المرأة ليكون العمل التمثيلّ واقعيّاً، واستدلالهم بأنّ القرآن يتجزّأ من المج

 روى القصص وذكر فيها النساء..

فالجواب: القصص ليس فيها ظهور للمرأة، فيجوز كتابة القصص وذكر النسّاء فيها، أمّا 

 قياس مع الفارق.قياس ظهور المرأة في التمثيليّات على ذكر قصص النساء في القرآن، فهو 

نعم يمكن للمرأة أن تساهم في الوظائف الإعلاميّة، مع محافظتها على طهرها وحيائها، 

وذلك من خلال التحرير والكتابة، فتساهم بفكرها في إعداد برامج دينيّة وثقافيّة واجتماعيّة 

ه. وأدبيّة، وتؤلّف القصص، فيقرأ الرجل ما تكتبه، ويقدّ   م ما تُعِدُّ

                                                                                                                                                                      
ة الشابّة، وتنهى عن كشف الوجه بين الرجال،  ، أي: تُنع بل لخوف الفتنة، لا لأنهّ عورةقال ابن عابدين الحنفيّ: "تُنع المرأ

من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها، فتقع الفتنة، لأنهّ مع الكشف قد يقع النظر إليها بشهوة" ]رد المحتار 

1/272 .] 

الكيّ: "يجب ستر وجه المرأة ويديها إذا خيفت الفتنة بكشفها" ]حاشيته على الشرح الكبير وقال محمّد عرفة الدسوقيّ الم 

 [.1/200للدردير 

 وقال الشروانّّ الشافعيّ: "مَنْ تحقّقتْ مِنْ نَظَرِ أجنبيّ لها، يلزمها ستُر وجهها عنه، وإلّا كانت مُعِينةً له على حرام، فتأثم"

 [.6/193اج ]حاشية الشروانّّ على تحفة المحت

الحنبلّ: " قال أحمد: ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية، ونقل أبو طالب: ظفرها عورة، فإذا خرجت فلا تبين  وقال ابن مفلح

ها؛ فإنّه يصف القدم، وأحبُّ إليَّ أن تَعل لكـمّها زرًا عند يدها".  [.1/601]الفروع  شيئاً، ولا خُفَّ

لَ العلماء في ذلك، في كتابه: أدلّة الحجاب ، )دار وقد جمع الشيخُ )محمّد أحمد إسماعيل المقدم( أدلّةَ تغطيّة الوجه وأقوا

 مئة صفحة. م( بحوالي ثلاث مائة صفحة من مجمل الكتاب البالغ خمس2002هـ/1423الإيمان، الإسكندريّة، 

 .391( ينظر: القرضاويّ، أولويّات الحركات الإسلاميّة، ص107)
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تظهر المذيعةُ متَزّينةً وتقدّم النشرة الإخباريّة مع زملائها الرجال! ويتأمّلها أمّا أن 

ل الأمر.(108)الرجال  ، فهذا لا يجوز، ولا نريد الفتاوى التي تسهِّ

ك هذا  وإن كان لابدّ من عمل المرأة في الإعلام المرئيّ لتكون التمثيلياّتُ واقعيةّ: فلْنتَْرُ

ع إلزامهنَّ بالضوابط الشرعيةّ للباس المرأة، وعدم الزينة على م، (109)المجالَ لغير المسلمات

ممنّ لا  -قبل البلوغ- وصغيرات السنّ ، (110)الوجه والكفّين، والاقتصار على كبيرات السنّ 

فنتجنبّ الجميلات الفاتنات، مع مراعاة أن تكون المشاهد قصيرة، مع عدم  (111) تُشْتَهَى عادة

التركيز في التصوير على النساء، بل نعتمد على اللقطات السريعة والبعيدة، وعدم تسليط 

رةِ )آلة التَّصوير( على غير المرأة  الإضاءة الشديدة التي تُظْهر أدقَّ التفاصيل! ووضع المصُوِّ

وتَنبّ الحركات المثيرة، وتتجنَّب الخضوع بالقول، أي  -أمكن ذلكما -وهي تتحدّث 

 باختصار: ينبغي الاقتصار على ما تدعو الحاجة الملحّة إليه، فالضرورة تقدّر بقدرها.

                                                           
( كَمْ سمعنا كلامَ الناسِ عن حُسْنِ المذيعات! وتفضيلِ بعضهن على بعض بالجمال.. مع أنّ أساتذة الإعلام يذكرون 108)

عَقْلَ  -بقبحها أو بجمالها-نامجِ وتشغلَ أنّ المذيعة ينبغي أن تكون متوسّطة الجمال والزينة، حتّى لا تلفِتَ نظرَ مشاهدِ البر

 م([.1986المشاهد. ]ينظر: المذيع وفنّ تقديم البرامج في الراديو والتلفزيون، د.كرم شلبيّ، )دار الشروق، جدة، 

وكما اقترح أستاذُنا الدكتور عماد ، في الفتوى التي نقلتها في أوّل هذا المبحث، ( كما نادى الشيخ محمّد رشيد رضا109)

 في لقاء خاص معه. الدين الرشيد

 ( لأنَّ الله خفّف في حقّ القواعد من النساء:110)

ڃ    ڃٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ    ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڄ  ڄ  ڃ }قال تعالى: 

، . [60]النور:  {چ   ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  چ  چ نِّ فِ مِنَ السِّ تِي قَعَدْنَ عَنِ التَّصَرُّ زُ اللَّوَا عِدُ: الْعُجَّ والْقَوَا

تيِ إذَِا رَأَيتَْهَا تَ  . قَالَ رَبيِعَةُ: هِيَ الَّ
ِ
هَا، قال القرطبيّ: "إنَِّ وَقَعَدْنَ عَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء مَا سْتَقْذِرُهَا مِنْ كِبَرِ

، فَأُبيِحَ لَهنَُّ مَا لَمْ يُ  جَالِ فيِهِنَّ ، إذ لا يذهب للِرِّ فِ الْأنَفُْسِ عَنهُْنَّ ا عِدُ بذَِلكَِ لِانْصِرَ ، وَأُزِيلَ عَنهُْمْ كُلْفَةُ خُصَّ الْقَوَا هِنَّ بَحْ لغَِيْرِ

". ]تفسير القرطبيّ  ظِ الْمتُْعِبِ لَهنَُّ  [.12/309التَّحَفُّ

ساقطةٍ لاقطةٌ(، قلنا: هذا نادر والنادر لا عِبْرة به، ويُؤْمَر مَنْ يشتهي صغيرة أو كبيرة في السن  ( فإن قيل: )لكلِّ 111)

بغضّ النظر، فبعض الناس يفتنهم الذكورُ المرد، وربما بعض الشواذِّ يفتنهم الذكورُ، ولو كانوا كبار السن، فهل نأمر هؤلاء 

 بالاحتجاب؟ أم نأمر الشاذّ بغض النظر؟!
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ما حملني على هذا الترجيح والتشدّد في الضوابط هو أنّ الشريعة احتاطت في أمر النساء 

، ومماّ يأسف له المرء، واقع أكثر (112)المتعلّقة بذلككثيراً، وقد مرَّ معنا بعض الأحكام 

بط التي  الإعلام المرئيّ الذي يتناف في معظم صوره مع مبادئ الشرع الحنيف، والضوا

قع الإعلام المرئيّ المعاصر أفقد المرأةَ  رة، فوا نةّ المطهَّ  ذكرها القرآن الكريم، وأكّدتها السُّ

ة أنوثتها، وخلع عنها لباس الستر والحي اء والعفاف، وحَرَمَها أجملَ صفة تتّصف بها المرأ

نرى المرأة تعمل في الإعلام المرئيّ، مثلها مثل الرجل تُاماً، دون  أمسيناالمكرّمة المطهّرة، و

أكثرُ وسائل الإعلام تعامل معها تمراعاة للفروق، بل إنَّ المرأة تبتذل أكثر من الرجل، و

ئزِ  كجسدٍ  نيّةا تلبّي الشهوات، والغرا إعلاميّة ترويجيّة، ولا يتعاملون معها  وكمادّةٍ ، لحيوا

ة، ومساواتها  كروح وفكر، رغم العبارات البّراقة التي يختبئون وراءها، كتحرير المرأ

 عارات التي يخدعون بها بعض العقول.إلى آخر هذه الشّ  حقوقها..المناداة بو ،بالرجل

 ا تَرَكْتُ بَعْدِي مَ »: قال النبي  
ِ
جَالِ مِنَ النِّسَاء  .(113)«فِتْنةًَ أَضَََّ عَلَى الرِّ

*  *   *  * * 

 
 

                                                           
كحرمة الخلوة واللّمس، والأمر بغضّ النظر، وحرمة السفر من غير محرم، والأمر بالحجاب، وحرمة الخضوع ( 112)

 بالقول، وحرمة إظهار الزينة، والخروج متعطّرة أمام الرجال الأجانب.

ةِ وَقَوْلهِِ تَعَالَى:5096، البُخاريّ  (113) رْأَ ا  ، كتاب النكاح، بَاب مَا يُتَّقَى مِنْ شُؤْمِ الْمَ }إنَِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّ

 .7/8لَكُمْ{، 
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